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 

76284713601443 
  

 
 

                         
 
 

في الجزء الأول من المقال، تناول الدكتور مولاي ھاشم بن المھدي العلوي القاسمي،  
الأوضاع التي عرفھا المغرب بالدراسة حیاة مولاي على الشریف، المرتبطة أساسا ب

حیث شكّلت الحیاة السیاسیة للمجتمع المغربي وتنظیماتھ المدنیة والعسكریة ، الأقصى
الذي ساھم بقسط وافر من تاریخ  خصال الرجلو قبلیا وسلبیا وأسریا أھم صفات

إلى حوالي ، م1360/ھـ762المغرب الأقصى، وھي الفترة التاریخیة الممتدة من سنة 
ففي خلال ھذا الامتداد، عاصر الرجل أحداثا في تاریخ البلاد . م1443/ھـ847سنة

وارتبط بمتغیرات كبرى فعلت فعلھا في تشكیل النظام السیاسي وقیام مظاھر جدیدة 
للحكم، فضلا عن تغییر وتبدل الأسر الكبرى، وھذه المظاھر ھي نشأة الاستقلالیات 

شرقا  -تراب المغربي شمالا وجنوباالمحلیة بزعامات قبلیة وأسریة على امتداد ال
وغربا، وبرزت في ذلك ظاھرة تفسخ وضعف أوامر السلطان وسلطة الدولة، فتظھر 

  .الدولة بالاسم ولا تحكم بالفعل

مولاي علي الشریف التأسیسیة، قام المؤرخ في الجزء الأول "ومن أجل تتبع جھود 
  :من المقال بالتطرق إلى النقاط التالیة

خلال ھذه الفترة، تمّ تخریب مدینة سجلماسة و :ونھایة مدینة سجلماسة اندراس: أولا
  .في حیاة مولاي علي الشریف

بدایة تحول طرق التجارة من الصحراء الإفریقیة الكبرى إلى الملاحة التجاریة : ثانیا -
  .البحریة على المحیط الأطلسي

رین إلى نھایة بني وطاس أزمة الحكم والنظام السیاسي المغربي من أواخر بني م :ثالثا
  ).م1510-1361)/ (ھـ916- 763(وقیام السعدیین 

  .بدایة میلاد جیوش المتطوعین للجھاد :رابعا- 
جھود مولاي علي الشریف في الصحراء الإفریقیة الكبرى وتأمین طریق : خامسا

  .الحجیج
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جھود مولاي علي الشریف التأسیسیة لنظام اجتماعي جدید یطمح إلى  :سادسا

 .قیق وحدة تافیلالت وإعادة تنظیمھا بعد اندراس مدینة سجلماسةتح

الإشراف على تنظیم الأحلاف القبلیة وإعادة ترتیب الروابط بین إقلیم تافیلالت  -1
  .والبلاد المغربیة الأخرى

بعد أن عاد مولاي علي الشریف من حركاتھ الكبرى التي تكررت مرارا طیلة   
بید البرتغالیین وكانت ضمن حركات الجھاد في خمسة عشر سنة بعد سقوط سبتة 

الأندلس التي ذكرت النصوص أنھا وصلت إلى ثمانیة وعشرین حملة اختلفت في 
الزمان والمكان وكلھا من أجل الدفاع عن الحضور الإسلامي بعد اشتداد خطر حروب 

  .الاسترداد بشرورھا وویلاتھا
عن تمھید طرق القوافل  وأحداث الأندلس ھذه لم تشغل مولاي علي الشریف  

والحجیج الفیلالي والصحراوي، ولذلك تصدى لتمھید ھذا الطریق وإعادة إحیائھ بعدما 
أصابھ من تدھور وانفلات أمن وفساد السابلة وفوضى ھیمنة القبائل الرحل من معاقلة 

بعد كل ھذه الأحداث استقر مولاي علي الشریف في . وطوارق وجموع أخرى
مل على تكوین نظام اجتماعي یعتمد على اقتصاد التجارة والزراعة تافیلالت وأخذ یع

في سجلماسة، فأخذ یستصلح الأراضي ویبني المنشآت العمرانیة التي توافق النظام 
  .39العمراني السجلماسي الفیلالي

وقد استفاد مولاي علي الشریف من تحركاتھ سواء في الأندلس أو في طریق   
اء وعمل على إحیاء الطریق الوسطى الصحراویة العابرة الحج بإفریقیا جنوب الصحر

، كما استفاد من كل ما جمعھ من أموال وما تمكن من "من سجلماسة إلى تنبكتو"
الوصول إلیھ من أراضي في تافیلالت، فأصبحت شھرتھ وسمعتھ تطبق الآفاق في 

راضي الخامس عشر المیلادي، فاشترى الأ/ النصف الأول من القرن التاسع الھجري
والرباع وبنى الدور عبر الطریق التي تربط بین فاس وتافیلالت ولا أدل على ذلك مما 
بناه في مدینة صفرو وقرسلوین، حیث اتخذ منشآت لزاویتھ وارتبط بالقبائل المحیطة 
بھ، ثم أنشأ منشآت أخرى على الطریق نفسھا في كل من حوض ملویة الأوسط 

ویلاحظ أن حوض ملویة الأوسط . ف تسیطر علیھاوالقصبات التي كانت قبائل الأحلا
كان تحت سیطرة القبائل المعقلیة العربیة الذین وصلوا بخیامھم وجموعھم من أنكاد 
وقبائل بني حسن وأولاد منصور الذین انتقلوا من توات وذوي منیع وأولاد جرار 

ریف بمساعدة والحلاف وما شاكلھم من القائل الرحل العربیة، فقد ھیأ مولاي علي الش
خبراء تجارة القوافل محطات للنزول والانتقال عبر طرق الاتصال بین فاي وتافیلالت 

، وكان ھناك طریق آخر متشعب من ھذه الطریق "النزالات"وأقام في ھذه المحطات و
، فھیأ فیھا 40"السعیدیة حالیا"المركزیة من حوض ملویة الأوسط إلى میناء عجرود 
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عین اشرب "احة للمتنقلین عبر الطرق، فكانت نزالة القصابي والماء ومخازن الاستر
ثم الطرق المؤدیة لجبل العیاشي وزاویة " تیزي ن تلغمت"المحاذیة لفتح " واھرب

سیدي حمزة ثم فج تولّیجت الذي یعبره وادي زیز في بدایتھ المتجھ نحو الجنوب 
تافیلالت سجلماسة  الشرقي لیسقي مدغرة وتافیلالت، فكانت محطات أخرى في اتجاه

ثم في الجھات الأخرى . وأھمھا مركز تَدْرَاكْلُوت على نھر زیز قریبا من مركز الریش
من ضفة وادي زیز حیث یقرب التقاؤه بنھر كَبر، وبھذه المنطقة القریبة من وادي كَبر 
وقریة تِیطْ نْ عَلِي حیث أقیم بجوارھا مركز قرسلوین، فأقام بھا مولاي علي الشریف 

  .حطة للعبور والتقاء القبائل والقوافل القادمة من سجلماسة أو من فاسم
اتفق أن اجتمعت القبائل الجبلیة من آیت حدیدو " فرسلوین"وفي ھذا الملتقى   

وآیت عطّا وآیت حمزة وآیت عیاش وآیت مرغاد ثم القبائل العربیة، فاجتمعوا في ھذا 
نشأة معماریة لأقالیم ومن انضم إلیھ، المركز واحتضنھ مولاي علي الشریف وأقام بھ م

وأدى ھذا الاجتماع إلى تقویة وتنظیم حلف قبلي عربي أمازیغي وھو إعادة إنشاء 
ویلاحظ في ھذا التنظیم الجدید أن مولاي علي الشریف عمل على . حلف آیتي فلمان

عین لكل تقسیم الأسبوع والشھر والسنة لاستفادة القبائل الداخلة في حلف آیت یافلمان، ف
منھا وقتا مناسبا لمراقبة الطریق الواصلة ما بین سجلماسة وفاس، فكانت القبائل 
تفرض على القوافل أتاوات وحقوقا معینة مفروضة، وھي ما یعرف في نظام طرق 
العبور في التراب المغربي قدیما من قبیلة إلى قبیلة ومن جھة إلى جھة بحق 

القبیلة التي تعبرھا أو تضمن تسییر القافلة وھذا الحق یختلف حسب قوة " الزطاطة"
من جھة إلى أخرى ویدخل في ھذا النظام حق الماء الذي تتزود بھ القافلة وحق الظل 
وحق الاستراحة وحق تھیيء الطعام وربما حتى تسییر المواد الغذائیة كاللحم والخبز 

ثم یرتبط بھذا ، "ینالعو"وما یتناسب وغذاء الناس المتنقلین مع القافلة وھو ما یسمى 
  .أیضا توفیر العلف لحیوانات النقل وتعھدھم بالمناسب من علف بھائم القافلة

وقد ھیأ مولاي علي الشریف ھذه الأشیاء الضروریة للحیاة في ھذا الطریق    
التجاري وأشرف على تنظیمھا وحراستھا للدفاع علیھا، فكان حقیقة مؤمنا للتواصل 

طق الرابطة بینھا، وقد استطاع أن یكتسب بھذا الجھد مكانة بین فاس وسجلماسة والمنا
بین ملوك " للوساطة"قویة جعلت من شخصیة مولاي علي الشریف شخصیة ضامنة 

الدول المرینیة الأواخر وبین القبائل الكبرى الواقعة في ھذا المحور التجاري 
  .فاس - سجلماسة
یقي بین قبائل الجبال كون ھذا الحلف قوة قبلیة ساعدت على خلق تعایش حق  

على الأطلس الكبیر الشرقي وقبائل أزغار أي مناطق الرعي في السھوب الإستبسیة 
ذات نباتات الحلفاء المناسبة لرعي الماشیة من أغنام وماعز وإبل، وخلق بعض القرى 
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المھیأة في أحواض الشعاب والأنھار بالمناطق الشرقیة وخاصة على كَبر وملویة ثم 
  .لشواطر على الساورة وما والاھاأیضا واد ا

مَكًن ھذا الجھد أیضا القسم الشرقي من توحید قوتھ وضبط استراتجیتھ   
بالفلاحین الرعاة وأیضا بالمستقرین في جبل العیاشي وجبال غریس وأَمْطْغاص 

  .ووادي دادس وأعالي المحاج والممرات الجبلیة وواحة تینغیر بشعابھا وودیانھا
ولاي علي الشریف كانت قوتھ ونفوذه الروحي والعملي وھكذا یظھر أن م  

والبشري ممتدا بالجھات الجنوبیة الشرقیة من المغرب الممتدة على قدم الأطلس الكبیر 
ومن شأن ھذا النفوذ أن یجعل من مولاي علي الشریف قوة ممتدة في . والنجود العلیا

ال الكبرى بالإضافة إلى وتمتد في شمالھا إلى سفوح وقمم الجب. الصحراء الإفریقیة
جبال الأطلس الصغیر التي كان امتدادھا في منطقة درعة وما جاورھا حیث جبال 

فكان . آیت ساون والمرتفعات المجاورة لذلك، حیث التوجھ إلى بلاد سوس ماسة
مولاي علي الشریف یعمل على بسط نفوذه وشھرتھ الروحیة باعتباره شریفا صریح 

ھ یحقق الوساطة في حال ما إذا حصل نفور أو اضطراب بین النسب ذا نفوذ معترف ب
  .القبائل على اختلاف أسمائھا، فكلھا كانت تعترف بشخصیتھ

بقوة أھل تافیلالت ووحدتھم "وھكذا صار حلف آیت یافلمان رمزا معترِفا   
، وكانت مھمتھ ھي خلق التضامن الاجتماعي والتوازن القبلي "الاجتماعیة والبشریة

الخامس / النصف الثاني من القرن التاسع للھجرة: ظ علیھما في ھذه المرحلةوالاحتفا
  .عشر للمیلاد

وحاولت ھذه المجموعة البشریة أن تعید التراتب الاجتماعي، وأشرف مولاي   
علي الشریف على ذلك، فكان للأمازیغ حضور قوي وصار للقبائل العربیة حضور 

وفتحت بھذا التوازن قوة التواصل . متقابلةآخر، یتوازى الحضوران في قوة اجتماعیة 
في اتجاه خلق مجموعات بشریة كثیرا ما یحاول بعض الكتاب أن یخلق من ھاتین 
المجموعتین قوة متعارضة ومتضاربة معتمدا في كل ذلك الفرق ما بین سكان الجبال 

ولكن حلف آیتي فلمان حاول أن . 41وسكان الوطا أي المناطق المنخفضة الرعویة
  .مسك بالخلاف الذي قد یحصل بین ھذه المجموعات البشریة ویحل إشكالاتھای

ھذه الوضعیة التي حققھا مولاي علي الشریف في ھذه المناطق الجغرافیة   
یسرت لھ نفوذا عمل على استخدامھ في تشیید المنشآت بسجلماسة وواحاتھا وفي بناء 

ء قصور حول مقره المحبب قصور السكن في الواحة الفیلالیة، حیث ركز على إنشا
، وقد بنى بھا مقر سكانھ وزاویتھ التي یجتمع لھ فیھا الأصحاب والأتباع "تغمرت"إلیھ 

والمریدون، وإن كان لم یتخذ طریقة صوفیة خاصة بھ وإنما كان على السنة الصحیحة 
وقد ابتغى من وراء ھذه المنشآت تأسیس كیان . عن الرسول صلى االله علیھ وسلم
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یجمع أحبابھ وأقاربھ وأصھاره من العمریین المتراریین والأنصاریین وذوي خاص بھ 
  .الاعتبار من خؤولة وعمومة

وھكذا أصبحت للشریف مكانة كبرى واستقطب وجھاء تافیلالت إلیھ، فأحبوه   
وقد لخص ابن دفین طیبة ھذا الواقع الاجتماعي لمولاي علي الشریف . والتفو حولھ

وأشكالھ مع أخیھ أبي البركات مولاي عبد الرحمن وأبنائھ،  بما في ذلك صور الخلاف
وأفادنا في ھذا الموضوع في كتابھ الجوھر الشفاف ونعتمد علیھ في ھذا السیاق لما لھ 

  :من قرب زمني وصلة بأسرة الأشراف بتافیلالت على الصورة الواردة الآتیة

  ھل تافیلالتي علي الشریف وبعض أصور من المعارضة والخلاف بین مولا -2
خلف فرعین اثنین )... بن محمد بن الحسن الداخل( فلما توفي مولانا الحسن "  

مولانا عبد الرحمن المكنى بأبي البركات والولد الأبر السمیدع الأشھر مولانا علي 
فخرج من دورھم بالمدینة واشترى أصلا بالمصلح وبنى زاویة . المدعو بالشریف

ید لھ ولده الأكبر وھو مولانا الحسن بن علي ثم جعل تسمى حارة الشریف وفیھا تزا
) كذا(زاویة قرب زاویة جنانھ المعروف ببرج حمام، ثم اشترى أصولا من أولاد أبو 

ربیعة بتانجویت، ثم اشترى أصولا أیضا ببني مداسن، واشترى أیضا أصل علي بن 
جلماسة، فلما اشترى جنان شملال بأرض مداسن تذاكرتھ أھل س. موسى المداسني

واشترى أیضا من أولاد مولود التغمرتي أرضا وبنى فیھا دارا ومسجدا وخلوة قرب 
فم القصر، واستسلف من أولاد مولود التمر والشعیر، فاجتمع إلى أھل سجلماسة على 
أن یُقَومُوا لھ جمیع أصولھ ویعطوه ثمنا ویخرجوه عنھم، فشاوروا في ذلك سیدي 

أعطوه قیمة أصولھ وأعطونا : ل نفعنا االله بھما، فقالامحمد بن أبي إبراھیم وابن ھلا
قیمة أصولنا معھ لنخرج معھ إلى حیث شاء، فإن رحمة االله لا تنزل من السماء على 

فانقلب أھل سجلماسة كاظمین، . أھل بلد طردوا ذریة رسول االله صلى االله علیھ وسلم
ن مطمئنین، فَأَغْرَوا علیھ وبقي مولانا علي الشریف في أصلھ، وزوایاه مع من لھ آمنی

كذا في (أولاد مولود من تغمرت یقبضون منھ تمرھم الذي استسلفھ منھم قبل، وأشلوا 
علیھ المرأة طیطي المنداسیة تقوم بالشفعة في جنان شملال ) الأصل والمراد حرضوا

على  42لیظھر لھا في بقیة الأصول وجھ استغلال، وترامى الأوباش أولاد البلدي
بالمناقشة، كما أغروا علیھ أولاد مولود التغمرتي یقبضون منھ تمرھم الذي  موالیھ

استسلفھ منھم وذلك عقب السنة ولا توجد غالبا في ذلك الوقت، فتكلم أولاد مولود مع 
فلما اشتغل رضي االله عنھ بفم . 43أولاد أبي البركات یقتلونھ ویأخذون أصولھ لأنفسھم

لقین الأسماء للفقراء، جعل أولاد أبي البركات یحفظون خلوتھ بتجوید القرآن للطلبة وت
فقال أحد الطلبة الحابط الحابط، . وأولاد مولود طالبین التمر بمناقشة ووجھ غضب

ي البركات وأولاد مولود اللھم إن أولاد أب: فقال مولانا علي الشریف رضي االله عنھ
عوا الدواب واتوا تحملون یا أولاد مولود اجم: ثم قال. اللھم قلل عھدھم !كما علمت
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سعوا وأرادوا فضیحتنا : تمركم، فجاؤوا بكثرة الدواب ومد الكیل، فقال رضي االله عنھ
اجعلھا تحت السجادة، فمن أوفیتھ حقھ، : بین الناس، فأخرج قُفة من التمر، ثم قال لھ

فمزق برنامجھ، فما زال أولاد مولود یكتالون حتى استوفو من ذلك جمیع حقوقھم، 
لتمر تحت السجادة لا تنقص شیئا، فتساقطوا علیھ ذكرانا وإناثا یطلبون منھ العفو وا

وأما المرأة طیطي، فقد وكل وكیلا ینوب عنھ في مخاصمتھ معھا وتحاكموا . والسماحة
فلم یزل یؤجل لھا حتى بلغ ثلاثة وعشرین . 44عند القاضي السید بلقاسم قاضي المدینة

أت بشيء یسمع منھا شرعا، وأعجزت بعجزھا القاضي، أجلا في إرجاء حجتھا، فلم ت
وأما . فوقع الصلح بینھا وبین وكیلھ على أن أبرت في شملال ولم یقبل لھا فیھ مقال

فقد ابتلیت بلوى كل من أضر منھم من الظالمین  45 الإسلامیون أصلا أولاد البلدي
عنھم والمسامحة أن  بموالیھ رضي االله عنھ فطلبوا عندئذ من مولانا العفو والتجاوز

فأمرھم رضي االله عنھ أن یحملوا جریدة النخل حیثما . یجعل لھم علامة یتمیزون بھا
سلكوا، فإذا رآھم العامة أو لص أو غیره خافھ على نفسھ من عقوبة االله بسبب دعاء 

  .46..."مولانا علي الشریف وغضبھ علیھم وبعد منھم
ریف نحو الأندلس والسودان، أنھ یتضح إذن أنھ یفعل غزوات مولاي علي الش  

قد بعد صیتھ وكثر أتباعھ، إلى درجة جعلت أمیر وقتھ السلطان عبد الحق بن أبي 
یتخوف منھ بعدما كان یحبھ ویوقره، قبل ) ھـ869و 823حكم بین(سعید المریني 

فأمره السلطان بسكنى فاس لمراقبتھ ومراقبة . دخول الوشاة من أھل فاس بینھما
شطتھ، فامتثل مولاي علي الشریف الأمر، وسكن بحومة راس الجنان تحركاتھ وأن

، فطاب لھ القرار بالمدینة، وازدحم الناس على بابھ كازدحامھم 47وبجزاء ابن عامر
على باب الملك، وتواردت علیھ الوفود من سائر الجھات، فازداد خوف المریني منھ، 

تافیلالت في محاولة منھ  -جلماسةمما دعاه إلى أن یأذن لھ مرة أخرى بالعودة إلى س
وتحول استقرار مولاي علي الشریف بتافیلالت إلى . 48لإبعاده عن العاصمة المرینیة

خلافات نشأت بینھ وبین معارضیھ ومنافسیھ الذین أحلوا علیھ في الخروج من بلدھم 
 .كما تبین في الفقرات السابقة

  بدایة بروز وظھور أسرة العلویین السجلماسیین -3
إن التحول المادي لأسرة الأشراف نتیجة جھود مولاي علي الشریف واكتسابھ   

قوة مالیة بتافیلالت بشرائھ للأصول والدور والعقارات والأراضي وبناؤه للقصور 
وخاصة بمنطقة وادي إیفلي وما جاوره، كل ذلك أثار الخلاف بینھ وبین بعض ساكنة 

  .اليالإقلیم وتطلب الموقف ذات البین مع الأھ
 -ھذا الانتقال السریع لأسرة الشرفاء الحسنیین السجلماسیین من القوة الدینیة  

بامتلاك الأسس المادیة اللازمة لأي " التمركز والنفوذ"إلى " التبرك"الروحیة أي من 
تحرك لبروز قوة مستقبلیة في الإقلیم، ھو الذي أفرز مواقف متباینة لأھالي تافیلالت 
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ھ منھا بعد تقویم أصولھ أو محاولة الاعتداء علیھ واغتیالھ، بین رغبتھم في إخراج
وبین موقف الفقھیین سیدي محمد بن إبراھیم وأبي إسحاق إبراھیم بن ھلال 

  .السجلماسي اللذین انحازا إلى صف مولاي علي الشریف أبي المغازي
لم یسفر ھذا الخلاف عن نتیجة مؤدیة لمولاي علي الشریف وإنما أسفر في   

تافیلالت وإحاطتھ بنوع من الإجلال والإكرام  -ایة عن تقویة حضوره في سجلماسةالنھ
وتعزیز مكانتھ بالمنطقة، مما جعل ملوك فاس من المرینیین والوطاسیین یحترمونھ 
ویفوضون لھ الأمر لتصریف شؤون المنطقة وترتیب العلاقة بین سجلماسة تافیلالت 

بلاد الصحراء وشنقیط، مما أعطى لمولاي وفاس، وبینھا وبین أھل السودان وكذلك 
، فكان لھ نفوذ في "ركب الحج السجلماسي"علي الشریف دعما وتفویضا في ترتیب 

الجنوب الشرقي من المغرب وفي امتدادات أقالیمھ إلى بلاد السودان الشيء الذي أحي 
ریقیا وأنعش الحركة التجاریة وحركة التداول والاتصال بین المغرب الأقصى وبلاد إف

 .جنوب الصحراء

  الیومیة وتأسیس المراكز العلمیة الحیاة -4
نبدأ في ھذا السیاق بمقولة المؤرخ أبي القاسم الزیاني التي وصف فیھا مولاي   

علي الشریف بالرجل الذي استبدل الملك بالعلم وخص بھ ذریتھ وعقبھ في المغرب 
انتشرت مراكز العلم في . 49"ممن عظم العلم، واكتفى بھ عن الملك: "وفي ذلك یقول

تافیلالت في القصور التي توزعت في الواحة الفیلالیة وحوض وادي زیز وغریس 
وما والاھا متمسكة بتوجیھات مولاي علي الشریف وبمساعدتھ ودعمھ المادي 

الدیني، وبذلك نشأت في وسط ازدھرت فیھ حركة المعرفة الدینیة  - والعلمي والروحي
تلك المداشر والقصبات التي أقامھا مولاي علي الشریف بتعلیم  القرآنیة، حیث اھتمت

بالقروین وتجلب  ت الفقھیة التي كانت تدرس في فاسالقرآن وتحفیظھ وبدراسة المؤلفا
بتوجیھ من مولاي علي الشریف إلى تافیلالت وقصورھا على قاعدة أھل العصر الذین 

لمھم، وكان یسھل الماموریة كانوا یشرحون مؤلفات العلماء السابقین في كراسي ع
للطلبة لینتقلوا إلى فاس لزیادة المعرفة والعودة بھا إلى تافیلالت، فكانوا یتوجھون إلیھا 
بالخصوص وإلى مراكش وكذلك إلى مراكز الزوایا خارج تافیلالت لیدرسوا 
ویستزیدوا من المعارف الدینیة والفقھیة بوجھ خاص، فنشأ في ھذا الجو وسط متحرك 

رفة الدینیة وصارت تافیلالت خلیة تجمٌع قراءة القرآن وتجویده والكتابة في للمع
العصر "الموضوع، وبذلك ألفوا في ھذا المیدان على نسق السابقین، ولكن ھذا 

تمیز بحقیقة جدیدة وھي توظیف وترتیب النفقات على طلبة العلم وحفاظ " الشریفي
  .وتشعباتھاالقرآن ودارسي العلوم الدینیة بجمیع فروعھا 

وھكذا أصبح عھد مولاي علي الشریف عھدا حیا استجاب لھ كبار شیوخ   
المنطقة الفیلالیة، مما عزز الصلات بین علماء تافیلالت وعلماء فاس القرویین 
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ومراكش الیوسفیة، فصارت مركزیة تافیلالت مركزیة لحفظ القرآن وجمع السنة 
ل من یھتم بھذا المیدان ویتھیأ للتوجھ وحفظ الأحادیث النبویة الشریفة، فاستقطبت ك

إلى جھات الأمان ونشر العلم والمعرفة، وھي المناطق الصحراویة المغربیة وإفریقیا 
جنوب الصحراء، فكانت رحلة مولاي علي الشریف إلى بلاد السودان وإلى جھات 

ك المشرق، وكذلك إلى الجھاد بالأندلس والاتصال بمن تبقى من علمائھا، كان كل ذل
مجالا حیویا لخلق جو جدید استفاد منھ مولاي علي الشریف، فكانت حركتھ من أجل 

  .الإسلام عموما دفاعا ومعرفة وصلاحا
ھذه ھي الأسس الأولى لشخصیة مولاي علي الشریف في تافیلالت، فقد   

وصل إلى مستوى من النضج والإبداع لیكون رمزا لقیادة جدیدة في المجتمع 
ي بالتعاون مع علماء المنطقة وخاصة الأسرة الإبراھیمیة حفدة أبي السجلماسي الفیلال

  .إبراھیم العمري الھلالي
أدى ھذا الوضع إلى تمركز الحیاة المعرفیة إلى جانب النشاط التجاري مع   

إفریقیا جنوب الصحراء، فاتصلت المنطقة وتواصلت بما لا یتأتى تفصیلھ ھنا، وإنما 
وقد بدأ مولاي علي الشریف حركتھ . امة للمنطقةنقتصر على إجمال الصورة الع

العلمیة یوم كان مقیما بفاس حیث درس المبادئ الأولیة للعربیة بتلقینھ للأجرومیة 
وشرحھا كما درس البلاغة العربیة وخاصة علم البیان، وكان مُجیدا بحیث لفت نشاطھ 

علم البیان  في ھذا العلم نظر طلابھ ونسبت إلیھ أصول المؤلفات المتخصصة في
والبلاغة، وخاصة مؤلفات الزمخشري والجرجاني وسواھما من علماء اللغة العربیة، 
ولكن لم یصلنا ما أملاه على طلابھ، بحیث غابت نصوص بحوثھ في أدبار الزمان، 
وما غاب في الخزائن الخاصة بتافیلالت، وكانت زاویتھ مركزا لتلقین الطلاب مبادئ 

ما خلق من زاویتھ محطة للعلم والمعرفة الإنسانیة في المناطق العربیة وعلوم الدین، م
  .50التي ركز فیھا إقامتھ، وامتدت فیھا المراكز ومحطات المعرفة فیھا

وقد أشاد بعلم مولاي علي الشریف كتب الأنساب والتراجم ووصفھ الزكي   
لم دار علم وصلاح وعفاف وفلاح مشھورة بالع: "العلوي في مطالع الزھراء بأنھ

والولایة، وكان معروفا بریاسة الدنیا، رأسا في العلم والدرایة، ملحوظا بعین الرضا 
وقد تصدى . 51"والإجلال والتعظیم عند الأمراء والكبراء، محبا للمساكین والفقراء

بفم  52"لإطعام الطعام، وإقراء الضیوف، وقراءة القرآن، وتلقین الأوراد: كذلك لـ
، حتى اشتھرت بلدتھ بالزاویة، وحبس على كل ذلك 53مرتخلوتھ قرب فم القصر بتغ

في سبیل تلقین العلم للطلبة سواء من أبناء البلد أو الوافدین من  54أحباسا وأوقافا كثیرة
وعند وفاتھ عام . 55مناطق مختلفة، فكثر بذلك طلاب العلم، وتنافسوا علیھ

زب ودلائل یقرأون الح"، صار ضریحھ ملجأ لطلاب العلم 56م1443/ھـ847
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، والجدیر بالإشارة أن قراءة دلائل الخیرات قد تكون بدأت 57"الخیرات، وعلوم أخرى
  .متأخرة عن وفاة مولاي علي الشریف وتستمر إلى الآن

  سجلماسة وفاس والأندلس - تافیلالتالصلات والروابط بین  -5
یحكم ھذا الموضوع ما ساد من جو عام في عصر مولاي علي الشریف وھو   

الخامس عشر المیلادي، وھذا / نصف الأول بالخصوص من القرن التاسع الھجريال
الجو السیاسي كان واقعا مرا بالنسبة لأواخر الدولة المرینیة وكان صعبا ومضطربا 
للمغرب كلھ، حیث ضعفت الدولة في فاس وعاشت أزمات قاسیة في عھد عبد الحق 

یھ عقد القبائل المغربیة، فانحلت المریني الذي كان آخر ملوك بني مرین وانفرط ف
عرى الروابط التي كانت تتحكم في وثائق النظام القبلي، فامتازت المرحلة بقلق شدید، 
وصارت الأحلاف تعقد تارة، وتنحل أخرى وكان مجال ذلك ھو المناطق الجبلیة 
والسھوب والجھات التي كانت تتأثر بالعوامل الطبیعیة من جدب وجفاف، فالأزمة 

لیة تأثرت بالوضع الذي ساد مجتمع الرعاة والفلاحین بوجھ خاص، وكان المؤشر القب
الذي یدل على ھذا ھو ضعف الجبایة وندرة مداخیل الدولة الشيء الذي خلق واقعا 
انقسامیا بالمعنى الأنثربولوجي، وخلق نظاما للنفوذ القبلي متمایزا بین واقع الجھات 

لقبلي في الأطلس المتوسط الذي عرف تحركا الوسطى من المغرب وحقیقة المجال ا
قبلیا انتقالیا، مما جعل الدولة تتأثر بھذا القلق الاجتماعي اقتصادیا ودیموغرافیا، وأدى 
ھذا إلى أن الدولة لم تعد تتحكم في أغلب مجال نفوذھا سابقا، مما جعل جو 

ة، سادت فیھ الاضطراب والانعزال الاجتماعي والفوضى القبلیة ھي میزة ھذه المرحل
التوثرات القبلیة والسیطرة الروحیة لمشایخ التصوف وأصحاب المذاھب ذات البعد 

أوجدتھا ظروف " الإمارات المستقلة"الدیني الشیعي، مما خلق موجة جدیدة من 
اجتماعیة خلقتھا الزوایا والتصوف في ھذه المرحلة، فنشأت إمارات متمایزة خاضعة 

ة، وھكذا أصبح التحكم في السیاسة داخل المجتمع المغربي لشیخ الزاویة أو شیخ القبیل
فھناك توافق وتعارض في . مرتبطا بحقیقة القبلیة وحقیقة الاتجاه الصوفي والزاویة

نفس الوقت، فھل استفاد مولاي علي الشریف من ھذا الجو المشحون وغیر المتجانس 
اصمة فاس باعتباره شریفا تافیلالت والع -داخل المنطقة التي تحرك فیھا بین سجلماسة

  وشیخا روحیا دینیا؟
ھذا السؤال یثیر إشكالین رئیسیین في عصر مولاي علي الشریف الممتد من   

الرابع عشر والخامس / أواخر القرن الثامن للھجرة إلى منتصف القرن التاسع للھجرة
یا ، وذلك یثیر ثلاث قضا58عشر للمیلاد، وھما أزمة الحكم وثورة الأدارسة بفاس

  :أساسیة
  .أزمة الحكم والأسرة المرینیة الأخیرة: أولا
  .مسألة الأزمات السیاسیة الداخلیة التي واكبت ھذه المرحلة في المدن والبوادي: ثانیا
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مسألة الدفاع عن الإسلام في الأندلس والجھاد فیھ من أجل نصرة الإسلام : ثالثا
المستھدفة من قبل الغزو  والدولة الإسلامیة في غرناطة وما إلیھا من الجھات

النصراني المسیحي في الأندلس، ویرتبط بھذه القضیة مسألة نقل الحرب من شبھ 
جزیرة إیبیریا إلى المغرب الأقصى خصوصا وأن طمع نصارى الأندلس من برتغال 
وإسبان كان موجھا نحو المغرب والسیطرة على مضیق جبل طارق وغرب البحر 

حكم في الملاحة البحریة في المحیط الأطلسي وشواطئ الأبیض المتوسط عموما والت
  .إفریقیا الغربیة

ھذه القضایا كانت مشكلتھا قویة وتثیر في دولة الإسلام بالمغرب تحركا   
لتنظیم الجھاد، وقد سبق وأن عالجنا ھذه النقط الثلاث في كثیر من جوانبھا، ولكن بقي 

مرین، وھي حقیقة أزمة العرش علینا أن نثیر حقیقة واقعیة في أواخر عصر بني 
والحكم، حیث ابتداءا من أبي عنان إلى نھایة عصر عبد الحق بن أبي سعید المریني 
انتاب الدولة خلل في نظام الحكم، وھو ما جعل المؤرخین والكتاب الذین عاصروا ھذه 
المرحلة یطلقون على واقع النظام والحكم بعصر التقلب والاضطراب وتولیة الصبیان 

من بلغ مرحلة الاحتلام بالكاد، وفي ذلك كان لسان الدین بن الخطیب یؤلف كتابھ  أو
وقد خصصھما لھذه الأزمة التي انتشرت في الدولة  59"رقم الحلل"و" أعمال الأعلام"

إلا أن مولاي علي الشریف لم یربط علاقتھ مع ھذا الواقع المتقلب، وإنما . المرینیة
خصوصا لعبد الحق بن أبي سعید، فقد بایعھ والتزم  كان موقفھ مسالما وغیر معارض

  .م1443/ھـ847ببیعتھ إلى أن عاجلتھ المنیة في أواسط عصر عبد الحق سنة 
رغم أن مولاي علي الشریف كان ذا شأن، فإنھ لم یتحرك للدعوة إلى حكم   

المغرب، بحیث لم ینصب نفسھ مسؤولا سیاسیا في تافیلالت وسجلماسة، فقد اعترف 
اضي الذي والاه السلطان المریني وكذلك اعترف بالعامل الذي ولاه بنو مرین على بالق

وھكذا كان غرضھ ھو بسط نفوذه الروحي وتأكید خاصیة . سجلماسة - تافیلالت
الشرف التي امتاز بوصفھ بھا لما لھا من تأثیر في حیاة المجتمع المغربي، فھو رصیده 

ت نظره ما كان یحدث شمال المغرب من وقد لف. الذي كونھ خلال حیاتھ الطویلة
وطنیا قبل "ھجومات نصرانیة مسیحیة، فاھتم بالدفاع عن الوطن المغرب، فإذن كان 

وھكذا ربى في المغاربة روح الدفاع عن الوطن والدین، ". أن یكون طالب سلطة
  .فاشتھر بھذا الطابع والتوجھ داخل الدولة المغربیة

 ذا أفق بعید یعمل نصرة الحقیقة الكبرى إذن كان مولاي علي الشریف رجلا  
وھي جمع شمل الدولة المغربیة ومناصرة رجالھا المخلصین الصادقین، واعتبر في 
كل ذلك شرعیة ملوك الدولة المرینیة رغم ما أصابھا من خلل وضعف، وقد شھدت 
بذلك كتابات المؤرخین الذین عاصروه أو جاؤوا بعده، بحیث رغم ما حاول خصومھ 

رتھ بینھ وبین عبد الحق سلطان بني مرین الأخیر، فقد حاولوا الإفساد بینھ وبین إثا
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السلطان ولكنھ ثبت على موقفھ، وتبین لعبد الحق المریني صدق مولاي علي 
الشریف، ورد كید أعدائھ في نحورھم وھذا ما أشارت إلیھ كتب الأنساب ونخص 

، وعبد الكریم 62، والمقري61ي، والفضیل60بالذكر ما دونھ كل من ابن دفین طیبة
، وروایة مطالع الزھراء ھي المفصلة 65، والناصري64، والزكي العلوي63الریفي

وبقي رضي االله عنھ یتردد بین جزیرة الأندلس وبلاد : "والمعتمدة لدینا وھي كما یلي
السودان وبذلك بقصد إعلاء كلمة االله، ھذا دأبھ ھو وأھل سجلماسة وقبائل السوس 

ى وصنھاجة الأحرار حتى تخوف منھ سلطان وقتھ الإمام عبد الحق بن أبي الأقص
سعید المریني، وكان ھذا السلطان یحبھ محبة قبل دخول الوشاة من أھل فاس بینھ 
وبینھ، فلما تمكن كلام الوشاة من قلب السلطان المذكور أمر مولانا علي الشریف 

الجنان، بجزاء ابن عامر وداره  بالسكنى بفاس، فامتثل أمره وسكن بھا بحومة رأس
معروفة ھناك، نحو اثني عشرة سنة، فطلب رضي االله عنھ من السلطان الرجوع 
لبلاده سجلماسة، فأذن لھ في الرجوع إلیھا على أن یرجع لفاس، فلما خرج من فاس 
بنیة السفر لسجلماسة دخل بعض الوشاة من أھل فاس على السلطان، وقال لھ إن 

منك السفر لبلاده وأمرتھ بذلك لیس الأمر كما ظننت أو كما قال،  الرجل الذي طلب
وإنما نیتھ الخروج علیك وعن طاعتك، فتراه أبدل السكة، وقد تكلم مع فلان وفلان من 
أھل فاس ومع قبائل العرب والبربر، وكان لھذا السلطان رجل صالح یجالسھ ولا 

كان ھذا الرجل الصالح ینھاه عن یفارقھ في غالب أوقاتھ ویشاوره في جمیع أموره، و
مجالسة أھل فاس، سیما العوام منھم، فجاءه یوما فوجد البعض من أھل فاس عنده، 
وھو الیوم الذي سافر فیھ مولاي علي الشریف لبلاده، فغضب الرجل الصالح وھجر 
السلطان أیاما متوالیات، فأرسل وراءه السلطان، فأبى أن یدخل علیھ، فبقي السلطان 

طفھ إلى أن أجابھ بالدخول علیھ، فلما دخل الرجل الصالح على السلطان فرح بھ یستع
لا أكلمك یا أمیر المؤمنین : وسر بدخولھ علیھ وقام إلیھ إجلالا، فقال لھ الرجل الصالح

: حتى تصدقني بما حدثك بھ فلان، فأخبره السلطان بما قال لھ، فقال لھ الرجل الصالح
 بالسوء لأنھم أھل غش وخدیعة ولا یحدثونك إلا بالكذب، إن أھل فاس لا یامرونك إلا
یاسیدي أخبروني أن مولاي علي الشریف أبدل السكة : فصدقھ السلطان، وقال لھ

وأراد الخروج عن طاعتي، فلو أرسلت بعده وأثقلتھ بالحدید وخلوتھ في الھجر لكان 
وراءه نحو  أولى لك قبل أن یزاحمك في ملكك وملك أبیك وجدك، وھا أنا بعثت

الخمسین فارسا، والآن تبت االله ولا أعود أسمع كلام أحد فیھ إلا بخیر، فقال لھ الرجل 
قد علمت ذلك، فلما لحقوه، لحقوا الخمسین فارسا، بمولانا في أثناء الطریق : الصالح

وأخبروه بأمر السلطان، فأجابھم بالسمع والطاعة لأمیر المؤمنین، رجع مولانا علي 
م إلى أن وصل إلى حضرة السلطان عبد الحق بن أبي سعید المریني، الشریف معھ

فوجده قد ندم على ما فعل، وقام السلطان إجلالا لمولاي علي الشریف وقبلھ وعظمھ، 
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یا سیدي وابن سیدي اسمح لنا، فأنتم أھل الجود والوفى لأنك من سلالة : وقال
واالله الذي لا إلھ إلا : ریف بقولھالمصطفى صلى االله علیھ وسلم، فأجابھ مولانا علي الش

ھو لا أرضى بمملكتك لوصیفي ھذا خنوس، والوصیف في ذلك الوقت حاضرا معھ 
في بساط الملك، فلما استقر المجلس بین السلطان وبین مولانا علي الشریف دخل 

یا أمیر : علیھما الرجل الصالح فطال بینھم الكلام، فمن جملة ما قالھ الرجل الصالح
ین ألم أقل لك إن أھل فاس أھل غش وخدیعة للملوك، وأن ھذا الشریف علیھ المؤمن

نور النبوة، والخلافة لاشك في عقبھ من بعده، كأني أنظر إلیھم في مؤنتك ھذه وھو لا 
یلحقك منھ ضرر لا الملوك من أبنائك ولا الدولة التي من بعد دولتكم، وملك المغرب 

حتى غشي علیھ، فلما أفاق من ) كذا(لى الواو في عقبھ یطول، وھذا الرجل الصالح ع
الأمر الله الملك الله، إن الأرض الله یورثھا من یشاء من عباده، : حالھ، قال للسلطان

والعاقبة للمتقین، فبكى السلطان بكاءا شدیدا وطلب منھما العفو، ثم أمر السلطان مولانا 
تثل رضي االله عنھ علي الشریف بالرجوع إلى جزیرة الأندلس برسم الجھاد، فام

  .66..."الأمر

  رین المتأخرینممولاي علي الشریف وسلاطین بني  -6
عاصر مولاي علي الشریف الملوك الأواخر من الدولة المرینیة وحاول أن یكون 
متعایشا مع أسرة الحكم مما یثبت أن ھذا الشریف لم یعمل على انتزاع الحكم ولا تدبیر 

لشرف في الدولة المرینیة لقیت دعما وتقدیرا قیام دولة شریفة رغم أن نزعة ا
واحتراما، ورغم أن الظروف التي كانت تحیط بالدولة المرینیة تھیئ المجال لھذا 
النوع من الزعامات الجدیدة التي كانت تنتشر بحكم الولاء الصوفي ودعم العناصر 

ظھور عوامل التي لھا ارتباط بآل البیت والإعداد لقیام إمارات مستقلة دفعتھا إلى 
جدیدة وھي الجھاد في الأندلس ومناطق المغرب الشمالیة التي كانت تحت تھدید 
النصارى بحكم السیطرة المسیحیة على مضیق جبل طارق، فكانت سبتة وطنجة 
مطعما لكل من البرتغالیین والإسبان، ولذلك نجد مولاي علي الشریف اتخذ من ھذه 

 -لذین كانوا تحت أنظاره في كل من سجلماسةالعناصر مناطا لقوتھ وكیان جماعتھ ا
تافیلالت وفي فاس كذلك وشمال المغرب، واستفاد عملیا من الاحترام المریني 
للأشراف، وقد سبق أن اتخذ من حركة التطوع للجھاد في الأندلس خلال أوائل حكم 

ركا عبد الحق المریني، وإن كان عامل سبتة وسقوطھا في ید البرتغالیین قبل ذلك، مح
للمغاربة جمیعا، وأدى ذلك إلى تنظیم حركة الدفاع والجھاد، فقام مولاي علي الشریف 
بجھد كبیر لجمع المتطوعین، فكان شیخا للغزاة المجاھدین في الشواطئ المغربیة 
والأندلسیة التي استشرى فیھا نفوذ الإسبانیین الذین نظموا حملاتھم ضد المغرب 

ر فیھا ھذا الوضع قائما أعطت طابعا جدیدا لموقف لكن الفترة التي ظھ. وشواطئھ
السلطان المریني من جمیع الزعماء الذین كانوا یترأسون حرب الجھاد وحرب تحریر 
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الجھات المحتلة من النصارى وأتباعھم، وكان الجو العام الذي یسود المغرب ھو 
 انفراط الأمن وفوضى القبائل، فصارت المدن في الداخل تحت رحمة الفتن
والاضطرابات، ولم یعد السلطان متحكما ولا مسیطرا على خارج المدن، 

  .وبالخصوص العاصمة فاس
إن الدولة المرینیة لم یبق لھا جیش منظم یحمیھا، فتسرب الشك إلى قادة التسییر        

في المجتمع، بحیث أصبح كل من لھ نفوذ واعتبار في الوسط المجتمعي عنصرا 
لسلطان المریني أن یبرم أمرا یحل المشاكل الداخلیة، وھذه ھي مشبوھا، ولم یستطع ا

وضعیة مجتمع الدولة في عصر عبد الحق المریني، وخاصة بعد سقوط سبتة سنة 
  .م1415/ھـ818

وعندما عاد مولاي علي الشریف من إحدى حملاتھ في الأندلس تشكك رجال   
من خطورتھ والقیام علیھ السلطان في أمره وبدأت الوشایة بالشریف لیحذر السلطان 

وھذا زعم لم یجد قبولا في البلاط المریني، كما تبین في الفقرات . وانتزاع البیعة
السابقة، حیث كان یتضمن رجالا صالحین ومستشارین یحاولون أن یعطوا لموقف 

  ". حقیقتھ السیاسیة"مولاي علي الشریف 
لطان عبد الحق ومع ذلك نجح الوشاة في خلق نوع من القلق في نفس الس  

المریني الذي استدعى مولاي علي الشریف لیستبین الأمر ویعرف حقیقة الأمور، 
وھذا الواقع أعطتھ كتب الأنساب صورة لتبرئة مولاي علي الشریف وتكلیفھ بشؤون 
الوسط القلق في المجتمع وتصفیة ما كان یحیط بالسلطان من مؤامرات في نفس 

  :د بتحدید قضیتین في الموضوعالوقت، وتكاد كتب الأنساب تنفر
تدخل الرجال الخلص والأصفیاء الذین كانوا یعملون وسطاء بین مولاي علي : أولھا

وھذا ما ذكره . الشریف وبین السلطان والذین لھم تحرك ضد سلطة بني مرین
  .المؤرخون باسم الرجال الصاحین

الذین یتقربون إلى  وموقف أھل المدینة من كل العناصر 67ھو الوسط الفاسي: الثاني
أھل فاس تصویرا یبین خداعھم للسلطان  68السلطان، فقد صورت ھذه النصوص

وتقلب مواقفھم منھ وحتى من كل متزعم یرونھ قریبا من السلطان المریني أو یتقرب 
فكانت ھذه الصورة التي لھا طابع أخلاقي ووشایة تمردیة . منھ بأي صورة من الصور

  .یة مولاي علي الشریفتعمل على التشكیك في ن
ھذا الواقع حاول فیھ مولاي علي الشریف أن یكون أمینا ومخلصا للسلطان   

المریني، ولكن الإصرار الذي عومل بھ جعل المستشارین یلحون على تصفیة 
الخواطر والجو لتبرئة مولاي علي الشریف، فكانت الوقت التي قضاھا بفاس إلى 

ھ وھي اثنا عشر سنة عاشھا بداره بجزاء ابن جانب السلطان كافیة لكي تبرئ ذمت
وكأنھا إقامة إجباریة فرضت علیھ، حیث حاول بعد ذلك الانتقال من   69عامر بفاس
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تافیلالت، فاستوثق منھ عبد الحق المریني وأذن لھ بالخروج من  - فاس إلى سجلماسة
  .فاس إلى مھد أسرتھ بتافیلالت

نھ الذي كان بریئا من تبني أي ومع ذلك لم یترك مولاي علي الشریف وشأ  
موقف سیاسي ضد عبد الحق المریني، فانتقل إلى صفرو وأقام بھا مدة قصیرة، واتخذ 
من زاویة بھا مكانا لیحتضن بھ أسرتھ، ویظھر أنھ اتصل بالقبائل المحیطة بصفرو 

وما جاورھم مثل مدیونة وفندلاوة وآیت سغروش الذین " آي یوسي"وخاصة قبائل 
ارھم قویا على امتداد الطریق الرابط بین فاس وسجلماسة، فكان انتشارھم كان انتش

یمتد إلى المضایق التي تصل بین صفرو والنجیل وواد كَیكَو، فھم الذین تعھدوه 
ورعوه في حِلة وترحالھ، ولعل مولاي علي الشریف عقد اتفاقا بینھ وبین آي تیوسي 

نة ووجدوه قائما في ھذه الجھات، في الأطلس المتوسط الشيء الذي جعل حركتھ آم
وكان أھل فاس یعلمون ھذا النفوذ القبلي عند مولاي علي الشریف، فقاموا بوشایة إلى 
السلطان یتھمونھ فیھا بالتحرك ضده، ومع ذلك لم ینالوا منھ شیئا، مما أدى بالسلطان 

ھود لاستدعائھ إلى فاس من جدید، فشرح للسلطان ما كان من أمره وأخذ علیھ الع
والمواثیق، وھكذا خلال إقامتھ في صفرو اطمأن عبد الحق إلى مولاي علي الشریف 
ولم یقم ضده بعمل یؤذیھ، مما جعل الأمور تسیر لصالح مولاي علي الشریف وتدفعھ 
إلى أن ینتقل من صفرو عبر طریق التمر المعروفة إلى موطنھ الأصلي تافیلالت، 

الطریق مثل جرسلوین قرب وادي زیز، فأقام وأخذ یستقر في الأماكن الحساسة في 
بھا مدة یتصل بمن كان یتعھد الطریق من رجال القوافل التي كانت تعبرھا، فكون في 

وضمن سلامة الطریق لقوافل ) النزالات(ھذه المحطات مقرات للإقامة والاستراحة 
التجارة بین فاس وسجلماسة، وھي آخر محطة مولاي علي الشریف، حیث استقر 

ھائیا في تغمرت أحد قصور سجلماسة والتي كانت مركزا لزاویتھ وإقامتھ التي وافاه ن
م، ولم یُبد أي رغبة في القیام بأي تحرك ضد 1443/ھـ847الأجل المحتوم فیھا سنة 

" السجلماسیة - العلویة الفیلالیة"السلطان المریني، حیث ھیأ الجو العام لإقامة الأسرة 
  .نفوذ في المنطقة وفي الطریق الواصل إلى فاس التي صارت فعلا أسرة ذات

وھكذا كان مولاي علي الشریف مؤسسا لھذه الأسرة ولمجتمع القبائل المغربیة   
المحیطة بطریق التجارة وركب " حلف آیت یافلمان"والأحلاف الكبرى وخاصة 

  .70الحجیج
اختل التوازن في ھذا العصر لصالح دول شمال البحر المتوسط، وتولى   

لانحطاط والضعف ببلاد المغرب الكبیر وأصبح یغذي نفسھ بنفسھ ویخلق ظروف ا
تحكم البدو في الجیش ثم في الدولة فتكون نظام قبائل الجیش من : استدامتھ واستشرائھ

العرب والبربر في مجتمع دولة المغرب الأقصى بالخصوص، وتناقصت الجبایات، 
نافس على السلطة، وتعطلت وانكمش الإنتاج، وضمرت الصنائع، واشتد الت
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فساد الانحطاط الحضاري ... المواصلات، وخربت الأمصار، وضعفت الثقافة
، وانحلت الدولة وتفتت المجتمع، فاستقلت كل فئة اجتماعیة عن 71للمجتمع المغربي

وفي مثل ھذه الحالة من تفكك المجتمع، . الأخرى، وفقدت بالتالي غطاءھا الشرعي
  .72ریة منكشفة منفصلةحیث تبدو مكوناتھ عا

ولم تستطع الدولة المرینیة توقیف عملیة التمزق فیھا، بل استفحلت ھذه العملیة   
الرابع عشر والخامس / أثناء العقود الأخیرة من القرن الثامن للھجرة وبدایة التاسع

  :عشر للمیلاد، بسبب تأثیر عاملین اثنین
اء العائد إلى قوة عصبیتھم القبلیة وإلى الدور القیادي الذي أصبح یقوم بھ الوزر: الأول

  . الإقطاعات التي تراكمت لدیھم عبر السنین
ھو استمرار المكائد والمناورات التي كان یحیكھا الأمراء الزیانیون البنوعبد : الثاني

  .73الوادیون التلمسنیون وبنو الأحمر النصریون والإسبان ضد المغرب
الذین لم تكن لھم خبرة في القیادة وبسبب ضعف المتولین من السلاطین   

والسلطنة بالإضافة إلى ما كان یحیط بالمجتمع من عناصر الاقتصاد المبني على 
المعاش، فكل ذلك جعل سلطة الدولة تنحصر في أھم المدن وخاصة مدینة فاس 
ومراكش، بحیث كانت المدن البعیدة عن المركز فاس غیر قادرة على تمثیل الدولة 

ونفوذھا حتى في الجھات القریبة، فأصبح الفساد منتشرا وضعف التسییر  وبسط كلمتھا
قائما، ویصور لنا ھذا الوضع المؤرخون الذین عاصروا مرحلة عبد الحق المریني، 

نھایة القرن الثامن (فكانوا یتكلمون على المرحلة التي جائت بعد أبي عنان المریني 
تخفي ما كان یسود في الدولة من فساد  بطریقة لا) إلى أواسط القرن التاسع للھجرة

  .وخروج عن سیاق سلطة الحاكم المتمسك بشؤون الدولة
ھذا الوضع جعل مشایخ القبائل یتحولون إلى شبھ أمراء أقویاء في مجال   

فكانت القبائل الكبرى في الأطلس الكبیر . انتشار قبائلھم وخاصة في الأماكن المعزولة
ا على تلك المدن وتجعل منھا جھات فیما یعرف في والأطلس المتوسط تغیر أحیان

المجتمع المغربي الوسیط بالجھات التي لا تنالھا أحكام السلطان، وظھر وسط 
ولم یبق تحت سلطة المریني سوى المدینة " مجتمع السیبة"اجتماعي یعرف ب 

المركز فاس، وأصبح التواصل مع رعایا السلطان صورة شكلیة لا یتحقق فیھا نفوذ 
  .لدولة بمعنى الكلمةا

/ وقد تحرك مولاي علي الشریف في النصف الأول من القرن التاسع للھجرة  
فاس مكانة  -سجلماسة" طریق التمر"الخامس عشر للمیلاد تحركا أعطاه في مجال 

في مجال الربط بین فاس وسجلماسة " القبائل النافذة"قویة ونفوذا یربطھ ویقویھ في 
مقبول لدى القبائل یستخدم في كل ذلك نفوذه الذي اكتسبھ بحیث صار ذا سمعة وأمر 
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بالأحلاف والاتفاقیات التي عقدھا مع حلف آیت یافلمان وما كان في ركابھ من قبائل 
  .تتحرك في مجال المغرب الشرقي والجھات الجبلیة المحیطة بذلك

في كل "  الأمازیغي -صار مولاي علي الشریف شیخ التجمع القبلي العربي"  
ن حوض ملویة وامتداداتھ الجغرافیة والبشریة داخل التخوم الشرقیة في المغرب م

وھكذا تمكن من ربط الاتصال والتواصل بین القبائل العربیة المعقلیة وحتى . الشرقي
من كان معھا من قبائل ھلالیة والقبائل الأمازیغیة ذات الأصل الزناتي خصوصا ومن 

سى مولاي علي الشریف یتھیأ لربط الصلة بین وأم. تحالف معھم من قبائل صنھاجة
سجلماسة وأقالیم توات والطریق الرابطة بین ھذه الجھات والصحراء الإفریقیة 

مجال قبائل "یعني ھذا أن مولاي علي الشریف أصبح قوة روحیة وبشریة في . الكبرى
  ".المغرب الصحراوي

حراء الكبرى ھذا الوضع أكسب المغرب تمكنا في التواصل بین تخوم الص  
ومركز الدولة مدینة فاس وكذلك مدینة تلمسان وما والاھا، فصارت المنطقة الشرقیة 
من حوض ملویة مجالا حیویا لإنعاش السلطة أو تدمیرھا، فكل من سیطر في ھذا 
المجال من أي تجمع قبلي كان ذا نفوذ وسلطة معترف بھ، ومن تخلى عن ربط 

ذكر، فالقوي أصبحت لھ التبعیة والضعیف لم یعد التواصل وتمكینھ لم یعد لھ شأن ی
وھذا ھو الوضع الذي تحقق في آخر الدولة المرینیة وخاصة في عھد . شیئا مذكورا

  .السلطان عبد الحق المریني

  خاتمة -
الذي یظھر من خلال المصادر أن مولاي علي الشریف أصبح متمكنا ولھ قوة        

الصور، وكان الاختبار بزیادة التمكین وبسط مھابة ولا یمكن توقیفھ بأي صورة من 
ولذلك اختار أن یعیش أواخر عمره في المدینة . نفوذه في مدینة سجلماسة ومجالھا

التاریخیة وما یحیط بھا من مجال یحقق لھ الظھور والتمیز في المكان الذي سیعید لھ 
ص مولاي علي اعتباره ویحیي مجد المدینة وإن تغیر الوضع عما كان علیھ قبل، فاخت

م بالإقامة في القصور 1438/ھـ842الشریف في الفترة الأخیرة من حیاتھ أي بعد سنة 
 .بقصر زاویة تغمرت بضاحیة مدینة سجلماسة القدیمة تحدیدا

قد أجمل الأستاذ عبد االله العروي الصورة العامة لھذه الوضعیة المضطربة في و      
یمیز ذلك العھد ھو تدھور الوضع العام في  ولعل ما. 75"مجمل تاریخ المغرب"كتابھ 

مر . بلاد المغرب الكبیر  وتصاعد الھجمة الإیبیریة، سواھما حدثان مرتبطان بالطبع
شھدت الأولى تفسخ دولة بني مرین وتصدر البرتغالیین : كل منھما بمرحلتین اثنین

بسط سلطان أما الثانیة فإنھا عرفت انحطاط سائر البلاد و. حركة التوسع الإیبیري
  . الإسبان على المنطقة كلھا
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       :الھوامش
  

. ھذا النظام العمراني أغنى الباحث لحسن تاوشیخت في التعریف بھ بدراستھ عن سجلماسة وعمرانھا-39
دراسة تاریخیة وأثریة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون  -انظر لحسن تاوشیخت، عمران سجلماسة

  .في جزأین. م2008/ھـ1429الإسلامیة، الرباط، 
تسیر المصادر الجغرافیة القدیمة إلى أن میناء عجرود على البحر المتوسط كان یعتبر میناءا لسجلماسة -40

تافیلالت في ھذه المرحلة، حیث كانت تصلھ القوافل من جھات المغرب الشرقي كلھ، من فكیك وواد الساورة 
الممالك وكذلك ماضبطھ العلامة و لعمري في المسالكراجع في ھذا الصدد ابن فضل االله ا. وتوات وسجلماسة

المنوني في دراسة اقتصاد سجلماسة بالاعتماد على نصوص ابن فضل االله العمري، ویؤید ذلك ماذكره 
  .الوزان وتبعھ غیره من الجغرافیین المقلدین أمثال مارمول

41-Spillmann Georges, Les Ait Atta du Sahara et la pacification du Haut Dra, 
Publications de l’institut des Hautes études Marocaines, XXIX, Rabat  

  .32أوغست كور، دولة بني وطاس، ص
  .المقصود بھم الاسلامیون الذین كانوا على دین الیھودیة فأسلموا -42
ك وثروات على وھي مؤامرة لاغتیال مولاي علي الشریف بعد أن حاولوا استرجاع ما كان بیده من أملا-43

  .أساس أنھ سطا علیھم بدون حق، وھو مفتعل وشيء ضد مولاي علي الشریف
في تاریخ قضاة سجلماسة لا نعلم لھ ترجمة فھو شخصیة مغمروة قد یكشف البحث عن ترجمتھ ودوره -44

الجھات  في التاریخ الفقھي والقضائي لتافیلالت، ولعلھ من أفراد بیوتات الفقھ والعلم الدیني الشرعي في
الفیلالیة المشھورة بمراكز العلم مثل جھة الغرفة والماطي  وإیرارة والسفالات وسواھا من القصور 
والمقاطعات الفیلالیة التي أنجبت كثیرا من حفظة القرآن وعلماء الشرع ورجال التصوف كما ھو معروف في 

ة ملحوظة مع مولاي علي الشریف أولاد ابن عبد الحلیم وأولاد الزھرا وكانت لھذه الجھات علاقة طیب
وأبنائھ، وقد یسروا لھ نوعا من الانتشار والذیوع لكسب ولاء سكان الجھة الفیلالیة، وھذا الجانب لم یعالج في 

  .المصادر ولكنھ كان معروفا في الوسط العام معرفة ذائعة ومنتشرة
أو في وادي زیز أو في أقالیم  مصطلح الاسلامي في تافیلالت وفي الجھات الصحراویة سواء في درعة-45

توات والساورة والصحراء الجنوبیة یوجد استعمال مصطلح الاسلامي ویعني العناصر الجدیدة التي تدخل في 
الدین الاسلامي وقد كانت على دین آخر وخاصة الیھود، وقد كونوا جماعة لھا حضورھا في الحیاة 

طلق على كل من أسلم من السھود في المغرب عموما، الاجتماعیة بھذه المناطق وربما امتد المصطلح لی
وھو " البلدیون"وعرف ھذا المصطلح أیضا في مدینة فاس، بحیث أطلق اسمھم على حي في مدینة فاس 

وصف لھم ومن انتشر في ھذا الحي، ثم سموا بأھل البلیدة وھذا شیئ معروف في تاریخ فاس وألف فیھ 
سر التي تنتسب إلیھم، وقد حسن إسلامھم وقجموا خدمات جلیلة من مؤرخو المدینة، ومنھم مجموعة من الأ

  .بینھم الفقیھ میارة شارح المرشد المعین لابن عاشر الذي كان یدرس للعامة وللمبتدئین بالقرویین
  .23ابن دفین طیبة الجوھر الشفاف، ص-46
  .سعودیوجد رسم ھذه الملكیة عند من تعاقب على شرائھا ومنھم أسرة آل التازي -47
حمدون .309الزكي العلوي، الشجرة الزكیة، ص. انظر أحمد بن عبد العزیز العلووي الأنوار الحسنیة-48

  .93، ص5السلمي الفاسي، الدر المنتخب، ج
أبو القاسم الزیاني، البستان الظریف في دولة أولاد مولاي علي الشریف، تحقیق رشید الزاویة، مراجعة -49

  .من النص المحقق 21وي القاسمي، طبعة وزارة الثقافة، الرباط، صالأستاذ مولاي ھاشم العل
مستندا ھنا ما ذكره الشیخ الیوسي في رسائلھ، انظر فاطمة القبلي، رسائل الیوسي، دار الثقافة، الدار -50

  .145، ص1، ج1981البیضاء، 
  .44الزكي العلوي، مطالع الزھراء، ص-51
كانت أوراد مولاي علي الشریف ذات بعد سني لا تلتزم طریقة . 119، ص1الفضیلي، الدرر البھیة، ج-52

وبذلك یكون تصوفھ شاذلیا سنیا مبینا على ما وافقھ . صوفیة معینة، وكان یعتمد الصلاة المشیشیة الشاذلیة
علیھ علماء القرویین في فاس، وخاصة ما زكاه ابن عباد الرندي الذي بسطھ في رسائلھ الصغرى والكبرى، 

  .لاتجاه ھو أساس المعرفة الروحیة عند مولاي الشریف وأتباعھفإن ھذا ا
  .211ابن دفین طیبة، الدرة المكنونة، ص-53
  .144الزكي العلوي، مطالع الزھراء، ص-54
  .245سعید واحیحي، سجلماسة تافیلالت، ص-55
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  .139، ص1الفضیلي، الدرر البھیة، ج-56
  .174، ص1عبد الرحمن ابن زیدان، إتحاف أعلام الناس، ج-57
  .راجع محمد القبلي، مراجعات-58
ابن الخطیب، أعمال الأعلام، القسم الثالث، تحقیق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراھیم الكتاني، : راجع-59

وقد خصصھ ابن الخطیب لملوك المبایعین قبل الاحتلام في المغرب ولم . 1964دار الكتاب، الدار البیضاء، 
نھایة الموحدین وتوقف في تاریخ ملوك بني مرین الذین لم یبلغوا الاحتلام بحیث  یكملھ، وقد توقف فیھ عند

بایعوھم قبل الرشد وواجھوا مشكلة الاعتراف بھم وھم أطفال صغار، وھذه مشكلة الدولة المرینیة بعد أبي 
وھي . ھـ1316عنان إلى عبد الحق بن أبي سعید ابن الخطیب، رقم الحلل، المطبعة العمومیة، تونس، 

أرجوزة صنفھا المؤلف في تاریخ خلفاء المشرق والمغرب والأندلس، وتقدم بھا إلى السلطان المریني اعترافا 
بفضلھ علیھ، وقد اتبع فیھا منھجا یقوم على إیراد الأبیات الشعریة المتعلقة بفترة زمنیة معینة ثم یتبعھا بشرح 

  .زة عنھاموجز لتلك الأبیات، وخلالھا یورد معلومات ھامة وموج
  .23ابن دفین طیبو الجوھر الشفاف، ص-60
  .الفضیلي، الدرر البھیة، ج، ص-61
  .كنز الأسرار-62
  .زھر الأكم-63
  .مطالع الزھراء-64
  .الاستقصا-65
  .210-208الزكي العلوي، مطالع الزھراء، صص-66
علي الشریف أن  اھتمت كتب الأنساب بالوسط الفاسي الذي كان یتصرف تصرفا مخادعا وحاول مولاي-67

یتجاوزه وأن لا یثق بكل نمیمة تصلھ باعتباره شخصا خطیرا في المجتمع الفاسي على السلطة المرینیة وقد 
ذھب الوشاة الفاسیون كل مذھب لإفساد العلاقة الودیة بین السلطان المریني ومولاي علي الشریف، وھذا 

وھي الخداع والنمیمة وإفساد ذات البین وھي طبیعة الوسط الفاسي اعتبرتھ كتب الأنساب من أوصافھ الدائمة 
  .تعتبر صفة مستمرة في المجتمعات ذات التواصل المتناقض

  .210-208الزكي العلوي، مطالع الزھراء، صص -68
أزمة السلطان بسكنى فاس بدار توجد بجزاء ابن عامر مدة اثنا عشرة سنة، فكانت كافبة لتصفیة الجو -69

  .ھوكسب ثقة السلطان فی
70-D.Jacques-Meunié, le maroc saharien des origines à 1670, Klincksieck, paris, 

1982, 2 vol. Larbi Mezzine, Le Tafilalt, Contribution à l’histoire du Maroc aux 
XVIIé et XVIIIé  siécles, Publication de la FLSH, Rabat, 1987. 

في مقدمة كتابھ العبر وفصل وقائعھ في أجزاء الكتاب وخاصة الرابع  وقد حلل ھذا الوضع ابن خلدون-71
صورة تحلیلیة للوضع السائد في " السلسل العذب"و" التعریف"والخامس والسادس والسابع، وكان عملھ الھام 

المجتمع الذي عم فیھ الضعف من كل الجوانب وانتشر فیھ التمزق الروحي والتشظي الدیني على مستوى 
  .والطرق الصوفیة الزوایا

  .397عبد االله العروي، مجمل تاریخ المغرب، ص -72
  .427-426نفسھ، صص-73
74-Terrasse H., Histoire du Marov, T2. 
 2009، 2بيروت، ط-راجع عبد االله العروي، مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-75

  .428،426صص
  
  
 

  
  
  


